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قدمة    م

لله ول ا سلام على رس ال الصلاة و أ ،الحمد لله و ه ألا شهد و وحد لا الله  له إ إ

ه ربي ك ل مد   ،لا شري ح أن م د  شه أ ه و ى آل ل ه وع ه صلى الله علي سول بده ور ا ع

م   لي تس لم  وس حبه  ص ر  و ي كث  .اا 

 : عْد بَ ا   أَمَّ

أل  نس ت و الوق ا  هذ جد و مس ذا ال في ه ا  معن لذي ج ا ل  وج الله عز  د  ا نحم ن فإن

ضله زيد من ف م الم ولك نا  جل ل ز و   .الله ع

ة ح سور صبا ال جل أن سمعنا في هذا  يسر الله عز و نِ  :وقد  رْآ وَالْقُ ق   ﴿

﴾ يدِ  جِ مَ م  ،[1]ق:الْ ل ليه وس نبي صلى الله ع ل يهتم بها ا كان  التي  سور  ال وهي من 

ر   كثي لاتهبها  ه وفي ص في خطب  .ا 

لم  ه في مس رضي الله عن مرة  بر بن س جا فصح عن  ة  سولَ الله  :أما الصلا ن ر أ

رِ  ج في الف أُ  ر يق ان  لم ك وس ه  لي لى الله ع ا.  ص حوه ون  ، رآنِ  لق وا ق   ب

هِ  : عنوأيضاً يْ لَ ى الُله عَ لَّ صَ  
ِ

سُولُ الله بنِاَ رَ ى  لَّ صَ وَ تُ  يْ لَّ صَ كٍِ ، قَالَ :  ل مَا بْنِ  طْبَةَ  قُ

أ :  رَ فَقَ مَ ،  لَّ ﴾وَسَ يدِ  جِ مَ رْآنِ الْ قُ وَالْ ق  أَ : ،[1]ق:﴿  رَ ى قَ تٍ  حَتَّ قَا بَاسِ لَ  َّخْ وَالن  ﴿

﴾ يدٌ  ضِ لْعٌ نَ تُ  قَالَ  ،[11]ق:لَهَا طَ لْ جَعَ فَ جه :  ر خ أ قَالَ. ي مَا  دْرِ أَ وَلَا  دُهَا،  دِّ أُرَ

م ل جل ؛ مس لله عز و لقها ا لتي خ خلة ا لق الن وفي خ ة  ل يتفكر في النخ لأنه جعل 

ن وط هذا الم رها في  ذك  .و

ن صح ع قد  طبة ف الخ م وأما  ت أ قال ان  لنعم ا بن  رثة  ت حا شام بن ذته أخ  :: ما 
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﴾ دِ  جِي مَ نِ الْ رْآ الْقُ وَ ق  ق:﴿  الله ،[1] ول  ان رس لس ن  لا ع لم  - إ يه وس ل لله ع صلى ا

لميقرؤها ك - واه مس الناس. ر خطب  بر إذا  المن ى  ل ة ع   .ل جمع

ص  حر لسر في  ا ة يعلم  ظيم الع يها  ان لمتفكر في مع رة وا لسو متأمل لهذه ا وال

تها لم على قراء ليه وس لى الله ع نبي ص رة  ،ال كير وسو تذ ورة وعظ و س فهي 

رة بشا يف و لله  ،تخو خلقه ا ذ  ن من نسا الإ ة  ظهر حيا ى وت إل حتى يصير  جل و ز و ع

ر نه و   .جنةٍ 

ب :وفيها الع ى  ل جل جعل ع ز و لله ع ون ا م من ك ه ل ما طر لهم أع يس من  د  ا

م   .وأقواله

ي :وفيها به  سيئ يتبرأ من صاح ال رين  الق ى أن  ل طأ ع د الخ وير قيامة  وم ال

 .صاحبه

لق عظيم :وفيها هنم خ يدلا  :أن ج من مز قول هل  فيها وت ل يلقى  ل  ،يزا ه

ع ض ى ي حت يد  ن مز ق م ار  ب قطالج ول قط  فتق ا  فيه ه  لك ،دم ذ ليل  د وى و ا ر : م

م ل ومس خاري  مَ :  الب لَّ وَسَ يْهِ  لَ الُله عَ ى  لَّ صَ  
ُّ

ِي نَّب ال الَ  كٍِ قَ مَال بْنِ  نَسِ  أَ لُ »عَنْ  ا زَ لَا تَ

طْ قَ  ولُ قَ فَتَقُ هُ،  قَدَمَ ا  فِيهَ ةِ  زَّ الْعِ بُّ  عَ رَ ضَ ى يَ حَتَّ دٍ ،  زِي مِنْ مَ لْ  قُولُ هَ َّمُ تَ طْ جَهَن

بَعْضٍ  ِلَى  إ هَا  ضُ بَعْ ى  وَ زْ وَيُ كَِ،  ت زَّ  .«وَعِ

نة :وفيها الج لهم  لجنة ويقرب  ذ يزلف لهم ا ده إ جل لعبا لله عز و حمة ا ﴿  :ر

﴾ بَعِيدٍ  رَ  يْ ينَ غَ قِ تَّ مُ لِْ َّةُ ل جَن تِ الْ أُزْلفَِ 1]ق:وَ ابو ،[1 أسب جنة لها  من أسبابها ،أن ال  :و

ل وج د الله عز  حدو ى الله ،حفظ  إل جل والإنابة  جوع ،عز و الر لتوبة و ﴿  :وا
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بَعِيدٍ    رَ  يْ قِينَ غَ مُتَّ لِْ َّةُ ل جَن الْ تِ  أُزْلفَِ ظٍ  *وَ حَفِي ابٍ  وَّ أَ لِّ  نَ لكُِ و عَدُ تُو مَا  نْ  *هَذَا  مَ

بٍ  نيِ بٍ مُ لْ بقَِ جَاءَ  وَ بِ  ِالْغَيْ ب مَنَ  حْ رَّ ال  
َ

دِ  *خَشِي و لُ خُ الْ مُ  كَِ يَوْ ل ذَ مٍ  بسَِلا لُوهَا  خُ دْ ا

* ﴾ يدٌ  زِ َا مَ دَيْن لَ وَ هَا  فِي ونَ  اءُ يَشَ ا  1]ق:لَهُمْ مَ 1-1 3]،  

جل :وفيها ذير الله عز و ا تح ون إليه الرك نيا و رور في هذه الد د  ،من الغ فق

مع   ج ر  كث أ و وة  شد ق أ ن هو  ك م ل أه أنه  خبر  جل: ،اأ ا  فقال عز و َ لَكْن أَهْ وَكَمْ   ﴿

ش   بَطْ هُمْ  ِنْ أَشَدُّ م نٍ هُمْ  رْ مِنْ قَ مْ  لَهُ ﴾قَبْ يصٍ  حِ لْ منِْ مَ هَ دِ  بِلا الْ فِي  بُوا  فَنقََّ 1]ق:ا  3. ]  

جل ز و الله ع إلى غير  ب   ؟ هل من مهر

﴾: لا: الجواب ِينٌ  رٌ مُب نَذِي ِنهُْ  لَكُمْ م ي  ِنِّ إ  
ِ

ِلَى الله إ ا  و رُّ فَفِ ات:﴿  ري ذا ل 3]ا 1. ]  

لأ :وفيها ت وا وا لسم لق ا ذ خ ة إ عظيم ال الله  رة  ضقد تة  ر ولم  ،يامأفي س

زه أو  لعج أيام  ما في ستة  ينه وما ب الأرض  موات و لس جل ا لق الله عز و يخ

ضعفه ف شل زه  ز الذي لا يعج العزي القوي  ال: يء؛هو  ذا ق نَا  وله لَقْ خَ لَقَدْ  وَ  ﴿

﴾ وبٍ  لُغُ مِنْ  نَا  مَسَّ ا  وَمَ مٍ  ا يَّ أَ ةِ  تَّ ِي سِ ف مَا  بَيْنهَُ مَا  وَ ضَ  لأرَْ وَا تِ  مَوَا 1]ق:السَّ 3]، 

ت ح ض لاوإنما اقت وإ لك  ذ مته  كُنْ  :ك هُ  ولَ لَ أَنْ يَقُ ا  ئ  شَيْ دَ  أَرَا ا  ِذَ إ هُ  رُ أَمْ ا  مَ إِنَّ  ﴿

﴾ ونُ  يس:فَيَكُ [38. ]  

جل  :وفي أخرها ح الله عز و سبي حث على ت ر ال ا دب وفي أ خر الليل  أوا في 

د جو ة، الس سور ال ن هذه  م تبت  التي ك يغة  ل عظة الب و الم انت  مِعْ  :ثم ك اسْتَ وَ  ﴿

بٍ  رِي نٍ قَ ا مِنْ مَكَ دِ  مُناَ الْ دِ  نَا مَ يُ مُ  *يَوْ كَِ يَوْ ذَل حَقِّ  ِالْ ب ةَ  حَ يْ صَّ ال نَ  عُو مَ يَسْ مَ  يَوْ

﴾ جِ  و رُ خُ وجون ،[18-11]ق:الْ خر ورهم من ي ة   قب فا راة   ح لا   ع ر ل ،غ ي يقو  النب
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ز الله قال كما وسلم الله صلى الله صلى ل ع ج أْنَا  :و بَدَ مَا  هُ ﴿ كَ يدُ نُعِ لْقٍ  خَ لَ  وَّ أَ

﴾ لِينَ  اعِ فَ َّا  كُن ا  إِنَّ نَا  لَيْ ا عَ وله ،[111]الأنبياء:وَعْد  ِنْ  :وق دِ م مُناَ دِ الْ يُناَ مَ  عْ يَوْ مِ اسْتَ وَ  ﴿

﴾ بٍ  رِي انٍ قَ ق ،[11]ق:مَكَ وو اليوم  هذا  تحقق  لى  ل ع الةيد ليوم لا مح ا ا   .وع هذ

قِّ  حَ باِلْ ةَ  حَ يْ صَّ ال نَ  مَعُو مَ يَسْ ﴾﴿ يَوْ جِ  و رُ خُ لْ مُ ا كَِ يَوْ ة  ،[18]ق:ذَل ح والصي

تان تة :صيح لإما ا بعث ،صيحة  ال ِي  :وصيحة  ف مَنْ  صَعِقَ  فَ ورِ  صُّ فيِ ال وَنُفِخَ   ﴿

مٌ  ا قِيَ هُمْ  ِذَا  فَإ ى  رَ خْ أُ فيِهِ  فِخَ  ثُمَّ نُ شَاءَ الُله  مَنْ  إلِاَّ  ضِ  رَْ الأ فِي  وَمَنْ  تِ  مَوَا السَّ

﴾ ونَ  رُ 3]الزمر:يَنظُْ 3. ]  

أخبر  جلو اعظ :الله عز و المو ب هذه  ل له ق ان  الذكر تنفع من ك هذه  ،أن  و

ر  لسو ا ورة وما في بابها من  لس هذه ا منتها  ض ت التي ت ا نذار ال هذه  ارات و بش ال

فع بها ينت ﴾ :إنما  دٌ  هِي هُوَ شَ وَ مْعَ  لسَّ ى ا أَلْقَ وْ  أَ بٌ  لْ نَ لَهُ قَ مَِنْ كَا 1]ق:﴿ ل 3. ]  

ن مسلمو يها ال قد  :فيا أ جل  الله عز و م إن  ي تاب العظ ذا الك به ينا  ل أنعم ع

ي دٍ  :الذ مِي حَ مٍ  كِي حَ ِنْ  لٌ م زِي تَن فِهِ  لْ خَ ِنْ  وَلا م هِ  يَدَيْ نِ  بَيْ ِنْ  اطِلُ م لْبَ هِ ا تِي يَأْ لا   ﴿

صلت:﴾ يف ، [18]ف حر ن ت وم بثين  لعا ث ا ن عب عالى م ه وت بحان وحفظه س

ن محرفي هُ  :ال ا لَ إنَِّ وَ رَ  كْ ذِّ ل نَا ا لْ زَّ حْنُ نَ ا نَ إِنَّ  ﴿﴾ نَ  فظُِو حَا لحجر:لَ  [.9]ا

ت ا الك تموا بهذ أن يه لمين  مس ل ي ل ر  فينبغ ب تد و حفظاً  و ءة   را اً  ااب ق لم وع

ملا   ة ،وع الجن إلى  ده  امه قا أم ار ،فإنه من جعله  إلى الن قه  خلفه سا من جعله   ،و

لم: ليه وس لله ع ى ا ل ي ص النب ل  وا» وقد قا ر بشِ أ وا  ر بشِ لهَ أ إ لا  ن  أ ونَ  شهد يسَ ت أل  ،

 ،
ِ
لله دِ ا بي فُهُ  رَ بٌ، ط سب رآنَ  لق ا ا فإنَّ هذ الَ :  م ق نع  : وا  قال ؟   

ِ
الله ولُ  رس ي  نِّ أ و الَله  إلاَّ 
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ا   بد  أ هُ  عدَ ب لِكوا  ته ن  ول ا  و لُّ ضِ لن ت م  ك إنَّ ف بهِ،  ا  كو سَّ م فت يكم  يد بأ فُهُ  ر رجه  ،«وط أخ

ن أبي بان ع كعبي ابن ح ال زاعي  الخ وي  لعد د ،شريح ا مسن ال يح  صح ال ، وهو في 

بن  الله أوفي حديث زيد  رسول  قال  مسلم  عند  لم:رقم  يه وس ل أَلَا » صلى الله ع

مْ  ِيكُ ف رِكٌ  تَا أَنَا  وَ بَ،  جِي فَأُ ي  بِّ ولُ رَ  رَسُ
َ

تِي يَأْ أَنْ  كُ  يُوشِ رٌ  بَشَ نَا  أَ مَا  فَإنَِّ نَّاسُ  ال هَا  أَيُّ

لْ  فيِهِ ا  
ِ

الله تَابُ  مَا كِ لُهُ وَّ أَ نِ:  لَيْ ا ثَقَ و مْسِكُ اسْتَ وَ  ،
ِ

بكِِتَابِ الله ا  و خُذُ فَ ُّورُ  الن وَ ى  هُدَ

يه. ،«بهِِ  الله ورغب ف تاب  لى ك   فحث ع

ا لين ضل الله ع ومن ف ب  لكتا ا ا هذ ركة  في  :ومن ب ته  اء رع لنا قر الله ش ن  أ

ك غير ذل ه في  اءت ا قر رع لن وش لواتنا  لم  ،ص وهو مس إعراضه  لغ  هما ب سان م ن الإ ف

ريم الك القرآن  رأ آيات من  يق بد أن  مسلماً لا ال  ة  ،ما يز ء كن إلا قرا ولو لم ي

ة ا ،سور لكت حة ا فات الفاتحة  نَ  :بسورة  رْآ الْقُ وَ انيِ  مَثَ مِنَ الْ ا  ع  َاكَ سَبْ يْن آتَ وَلَقَدْ   ﴿

﴾ مَ  ظِي لحجر:الْعَ ة ،[33]ا رقي صلاة ،ال سال لله لها أ مد  بركتها، الح ثيرة ل   .ماء ك

ن  في خال ع كثرة الم جية م لنا ة ا لفرق ة ا ور ص المن ئفة  طا هذه ال اء  بق متأمل ل وال

جل  ز و لله ع ن ا جل أ عز و الله  ق  توفي د  ه بع أن جد  ن ي ي حارب ن والم ي عارض والم

تاب ذا الك يه ،حفظ لهم ه حرموا ما ف ليه و عوا إ د قدوا بما فيه و اعت إذا قرن  ،ف و

بالقر مل  الع آن و بالقر مان  ملالإي والع ة  السن ان ب م الإي يه  خل ف فيد ن  ل  ،آ وض

د الله ك بحم وهم  ه وسلمغيرهم  لى الله علي نبي ص ال ال  نْ » :ما ق هُمْ مَ رُّ ضُ لَا يَ

هُمْ  فَهُمْ خَذَلَ خَالَ وْ  أَ م  ،«،  القوي لجماعة بهذا الدين  سنة وا ل أهل ا فلما تمسك 

ق  ر وتف هم  ين د لهم  لمَ  بتة س لثا دلة ا من الأ دهم  ئ وا عقا ذ خ أ و يم  تق مس راط ال ص وال
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بتدع غيرهم م وا ره لله،  غي ر ا تي ام ، حتى يأ بان حديث ثو من  م  ل مس رجه  أخ ا  كم

لم:  وس ليه  لى الله ع ص  
ِ

الله رَسُولُ  الَ  لَ: قَ قَا نه،  ضي الله ع ِنْ لَا تَ »ر ئِفَةٌ م زَالُ طَا

مْ  وَهُ  
ِ
لله رُ ا أَمْ  

َ
ِي أْت ى يَ حَتَّ مْ  ذَلَهُ خَ نْ  مْ مَ هُ رُّ ضُ لَا يَ قِّ  حَ الْ ى  لَ ينَ عَ رِ ِي ظَاهِ ت أُمَّ

كَِ  ذَل تهم، «كَ بقو ليس  الله  تهم ،و صاح س بف لهم ،ولي وا ة أم يس بكثر س  ،ول ي ول

م ك ؛بوجهاته مول ظي الع لله  ن ا ن دي م لون  حم ا ي الذ ،ن لم لله  ن ا ن دي ﴿ لا  :يم

﴾ لْفِهِ  خَ ِنْ  وَلا م يَدَيْهِ  يْنِ  بَ بَاطِلُ منِْ  الْ تِيهِ  صلت:يَأْ ز ، [18]ف الله ع لذي أنزله  النور ا

ل ج جلو الله عز و لها  ز التي أن حمة  ه  ،، والر حان لله سب ن ا م م ظي ضل الع لف وا

الى: رٌ  وتع خَيْ حُوا هُوَ  رَ لْيَفْ فَ كَِ  ِذَل فَب مَتهِِ  حْ ِرَ ب وَ  
ِ
لله لِ ا ضْ بفَِ لْ  ونَ ﴿ قُ مَعُ جْ ا يَ مَِّ م

ونس:﴾ 3]ي لإسلام ،[3 جل القرآن وا ضل الله عز و ة  ،ف ريقة طريق نة والط لس وهذه ا

لم يه وس ل لله ع ى ا ل ي ص ل  ،النب العم سنة و ل ذ ا وبأخ قرآن  بأخذ ال ون  ح يك فالفر

ومن ز ،بهما نيا  ع الد ن طم ون م مع ما يج و خير م يه لدن ة ا   ا.ين

ة  أيها حيح ص ية ال لف لس ريقة ا الط بهذه  مسك  بركة الت رى  ون إننا والله ن لم المس

لله  ؛وذلك دين ا ر :أولً لأنها  جل سبب لكل خي و ن الله عز  دي مسك ب ﴿  :الت

ينَ  لِحِ صْ مُ الْ رَ  جْ أَ ضِيعُ  ا لا نُ إِنَّ لاةَ  صَّ ال وا  امُ أَقَ وَ ابِ  كِتَ ِالْ ب نَ  كُو سِّ مَ ذِينَ يُ وَالَّ

عراف:﴾ س ،[131]الأ لحونفالمتم ص م م ال لسنة ه وا تاب  ون بالك   .ك

جل :الأمر الثاني لله عز و إلى ا ل  قة توص الطري هذه  ز  ،أن  لله ع ى ا إل سبيل  ولا 

نها جل إلا م قَ : و رَّ فَتَفَ لَ  بُ لسُّ ا ِعُوا  ب تَّ وَلا تَ هُ  بِعُو فَاتَّ ا  م  قِي مُسْتَ طِي  رَا صِ ذَا  أَنَّ هَ وَ  ﴿

ِهِ  ب اكُمْ  صَّ وَ كُِمْ  ذَل لِهِ  بِي ﴾ بكُِمْ عَنْ سَ قُونَ  كُمْ تَتَّ لَّ عام:لَعَ لأن 13]ا 1. ]  
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ن الثالث   الى م تع حانه  صطفى الله سب ة هي طريقة من ا ق : أنها هذه الطري

ن مرسلي ال ء و نبيا هم ،الأ قة غير ن غير طري في صط ة الم يق ن طر لوم أ إِنَّ : ومع  ﴿

مِ  الَ لْعَ لَى ا رَانَ عَ مْ وَآلَ عِ رَاهِيمَ  بِْ إ آلَ  وَ ا  ح  وَنُو مَ  دَ فَى آ صْطَ ﴾الَله ا 1]آل عمران:ينَ  1] ،

ن  م ر  خيا ن الأ في صط جل الم ي جعل الله عز و طريقة الت ال ه  خذ بهذ ن نأ ي أ فينبغ

صار لأن وا جرين  لمها ا من  لين و والمرس نبياء    .الأ

قة الأمر الرابع الطري الت هي  ي ماز لنبو هد ا عد الع ريقة وإن ب الط : أن هذه 

ل م تتبد غير ول جل لم تت ول الله عز و عهد رس ة  ،التي كانت في  لواتهم كصلا ص

يه وسلم ل لله ع ى ا ل لله ص ل ا الله ،رسو ول  د رس قا اعت م ك داته ه  اعتقا الله علي لى  ص

م ،وسلم ل ه وس لله صلى الله علي ول ا س ج ر جهم كح ل  ،ح رسو يام  ص م ك يامه ص

لم يه وس ل لله ع ى ا ل ه  ،الله ص ى الله علي ل لله ص ل ا ة رسو ل عام اس كم املتهم للن مع

يذرو ،وسلم لون و وكل ما يفع قهم  ي أخلا النب سيرة  ئرة على  ئفة سا الطا ن هذه 

م ظي الع لخير  ها ا ي ففف لم  ه وس  .صلى الله علي

ر الأمر الخامس ا ص الأن رون و المهاج كها  ل التي س هي  طريقة  ال هذه  : أن 

لها ة لأج ص خي م ر فسه ا أن قدمو م و مواله بأ ضحوا  م و نه ا بلدا رو ن هج ذي في  ،ال ف

لم حديث د مس ك عن مال ن  نس ب للهُ  :أ ى ا لَّ ص  
ِ

سولَ الله نَّ ر مَ أ دَ يو ر ف أ مَ  لَّ وس يه  ل  ع

عةٍ  في سب حُدٍ  شٍ  أُ ري لَينِ من ق ج ور رِ  صا لأن قال، من ا ه  ا رَهقو م ل م » :ف ه دُّ ر من يَ

ةِ ؟ جن ال في  يقي  ف هو ر و  أ ةُ،  جن ه ال ول نا  لٌ  ،«ع ج ر م  ل فتقدَّ فقات  ، ارِ  ص الأن ن  م

ِلَ  قُت ل ، حتى  فقا ا  ض  أي ه  قي » :ثم رَهقو في و هو ر أ نةُ،  ج له ال و عنا  هم  دُّ ر في من يَ
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نةِ ؟ ج لٌ  ،«ال ج م ر تقدَّ ِلَ  ف تى قُت ح ل  فقات ارِ  ص لَ  ،من الأن تى قَت ح ك  ذل لْ ك ز لم ي ف

عةَ  سب يه ،ال بَ ح صا مَ ل لَّ وس ه  لي ى الُله ع لَّ ص  
ِ

الله سولُ  قال ر بَناَ» :ف حَا صْ أَ َا  فْن صَ أَنْ  ،«مَا 

وسلم ليه  الله ع الله صلى  سول  ن ر عون ع يداف ى  ،وهم  ل سول الله ص اء ر ق فهم رف

نة الج م في  ل ليه وس   .الله ع

لله  ا تاب  ظت ك وحف الله  دين  دافعت عن  لك إن  لم أنت كذ المس يها  فيا أ

ه في لت بما  وسلم ،وعم ليه  الله ع ى  ل لله ص ل ا سو ة ر لى سن ت ع ن  ،وم كنت م و

م  ل وس ليه  ل الله صلى الله ع سو تكون مع ر فعين عنها فعسى أن  المدا حملتها و

جنة   .في ال

د  :الأمر الذي يليه ق حتى ل يبة  عج صورة  رق ب لتف فيه ا قد وقع  الدين  أن 

ا فرقه بعين  وس ثلاثة  إلى  ية  ساس رق الأ لت الف لى الله  ،وص نبي ص ال نها  قال ع

وسلم ليه  حِدَة  » :ع وَا إِلاَّ  نَّارِ  ل فيِ ا ا  هَ لُّ ن ،«كُ سبعي نين وال رق  والاث ي ف فرقة ه

ل زالت  ،الضلا رقة ما هذه الف طائفة و ه ال ى وهذ ل سول الله ص يه ر ل ن ع على ما كا

ل تبد لم  و تغير  لم  م  ل ليه وس   .الله ع

ة :الأمر الذي يليه للأم رقة أمنة  ة وهذه الف الطائف اء هذه  بق ي  ،أن  ب ل الن قا

لم: عند مس ى  وس ي م ه وسلم كما في حديث أب عَ  صلى الله علي رِبَ مَ مَغْ يْناَ الْ لَّ صَ

لَّ  وَسَ هِ  لَيْ الُله عَ ى  لَّ صَ  
ِ

الله لِ  اءَ رَسُو عِشَ لْ هُ ا مَعَ  
َ

ي لِّ صَ ى نُ حَتَّ ا  نَ لَسْ جَ وْ  : لَ لْناَ مَّ قُ مَ، ثُ

 : قَالَ فَ َا،  يْن لَ جَ عَ رَ خَ فَ َا،  سْن لَ جَ فَ لَ  نَا؟»قَا هَاهُ مْ  لْتُ ا زِ َا « مَ يْن لَّ صَ  
ِ
لله ولَ ا يَا رَسُ  : نَا لْ قُ

ا عِشَ كَ الْ  مَعَ
َ

ي لِّ صَ ى نُ تَّ حَ لِسُ  جْ نَ َا:  لْن ثُمَّ قُ  ، رِبَ مَغْ كَ الْ لَ مَعَ قَا  ، وْ »ءَ أَ مْ  نتُْ حْسَ أَ
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صَبْتُمْ    ءِ، « أَ مَا السَّ ِلَى  إ أْسَهُ  فَعُ رَ رْ ا يَ ِمَّ ا م ر  ثِي كَانَ كَ وَ اءِ،  مَ لسَّ ِلَى ا إ سَهُ  أْ فَعَ رَ رَ فَ قَالَ 

 : أَمَ »فَقَالَ أَنَا  وَ عَدُ،  تُو مَا  ءَ  مَا ى السَّ أَتَ مُ  ُّجُو لن تِ ا ذَهَبَ ِذَا  فَإ اءِ،  مَ لِسَّ نَةٌ ل أَمَ مُ  ُّجُو لن نَةٌ ا

ِذَا  فَإ  ، تِي مَُّ
ِ

لأ َةٌ  أَمَن بيِ  حَا صْ أَ وَ  ، ونَ عَدُ يُو ا  بيِ مَ حَا صْ أَ تَى  أَ تُ  هَبْ ذَ ِذَا  فَإ بِي،  حَا صَْ
ِ

لأ

ونَ  عَدُ يُو مَا  تِي  أُمَّ أَتَى  بيِ  حَا صْ أَ بَ   .«ذَهَ

ث لحدي ه  :ومعنى ا ذهبت هذ فإذا  أمنة للأمة  أيضاً هي  طريقة  ه ال أن هذ

وعد لأمة مات ى ا ة أت ة الطريق الساع الساعة ،وهي  قوم  ز  لا ت بض الله ع بعد ق إلا 

جية لنا رقة ا ة الف صور المن فة  ئ الطا هذه  جل ل ريرة ،و بي ه حديث أ ي  لله  فف ي ا رض

ل مسلم قا وسلم :عنه عند  ليه  الله صلى الله ع رسول  ا » :قال  ح  ثُ رِي بْعَ إنَِّ الَله يَ

حَ  أَ عُ  فَلَا تَدَ  ، رِ رِي حَ ِنَ الْ يَنَ م أَلْ مَنِ  لْيَ ِهِ منَِ ا لْب فِي قَ ا  ،  -د  ةٍ حَبَّ قَالُ  مِثْ مَةَ  لْقَ و عَ بُ أَ قَالَ 

ةٍ  ذَرَّ لُ  ِثْقَا : م زِ زِي الْعَ بْدُ  ضَتْهُ  -وَقَالَ عَ إلِاَّ قَبَ انٍ  مَ إيِ ِنْ  ث  ،«م ن حدي ء م ا جا وهكذ

ضي الله ع و ر مر ن ع لله ب : :هنعبد ا ل م قا ل ه وس الله علي صلى  لله  ل ا سو ن ر  أ

الُ » جَّ جُ الدَّ رُ خْ لَى  .... يَ بْقَى عَ فَلَا يَ مِ،  أْ لشَّ لِ ا دَة  منِْ قِبَ ارِ بَ ا  ح  لُ الُله رِي رْسِ يُ ثُمَّ 

أَنَّ  لَوْ  ى  حَتَّ  ، ضَتْهُ إِلاَّ قَبَ مَانٍ  إيِ وْ  أَ رٍ  خَيْ ِنْ  ةٍ م ذَرَّ لُ  ِثْقَا بِهِ م لْ ِي قَ ف دٌ  حَ أَ ضِ  لْأرَْ جْهِ ا وَ

هِ  لَيْ تْهُ عَ لَ خَ لٍ لَدَ بَ جَ بِدِ  ِي كَ ف لَ  خَ دَ مْ  حَدَكُ بِضَهُ أَ قْ ى تَ حَتَّ الله  ،«،  ضي  سٍ ر أَنَ وعنْ 

لَ:  قَا لم  وس يه  ل لى الله ع ص لّهِ  رَسُولَ ال أَنَّ  ه،  قَالَ »عن ى لَا يُ تَّ حَ اعةُ  لسَّ مُ ا تَقُو لَا 

لله، الله : ا ضِ الأرَْ لم.«فيِ  اه مس   . رو

ة يام الق م  اس يو لن ا ا عنه ل  يُسأ لتي  قة ا ري الط هي  ريقة  لط ه ا ر  ،وهذ ن غي فم

ات م ظي رات ع خي ن  م م ر حُ و د  و مور ض ال حو ال د من  ر دل ط ب و نها  من  ،ع و
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وضه من ح م  ل يه وس ل لله ع ى ا ل لله ص ل ا سو يه ر يسق ن  ان مم ك بها ك ي  ،تمس فف

عنه لله  ي ا بر رض ن  :حديث جا ب لكعب  ل  لم قا ليه وس لله ع ى ا ل لنبي ص أن ا

نه: ضي الله ع جرة ر ذَكَ » ع ا ع ءِ  أ ها فَ لسُّ مارةِ ا أ مِن  ا، الُله  فَه سُّ ال ارةُ  أم ا  وم لَ:  ؟ قا ءِ

لَ  ي»: قا دي بهَِ ونَ  قتَد ي، لا ي بَعد ونَ  كون راءُ يَ نَّتيأُم بسُ ُّونَ  تن يَس ولا  هم  ،«،  لاء  هؤ

ن ست وي لم  وس يه  ل لى الله ع ص الله  ي رسول  د ر ه غي ب ون  تد يه اء  سُفه غير سنة ال ون ب

م ل ه وس ل الله علي هِ »: رسو مِ ل ى ظُ ل انَهُم ع ع أ و م،  بهِِ ِكَذ ب هُم  قَ دَّ ص من  كَ مف لئِ و فأ  ،

 ِّ من ا  يسو بِهِمل بكَِذ م  ه ق صدِّ م ي ومن لَ ي،  ض و ح لَى  وا ع د رِ ولا ي  ، هم من تُ  ولس ، ي، 

ضي و ح لَى  وا ع د رِ وسيَ هم،  من ا  أَن و ِّي  من كَ  ولئِ فأ م،  مِهِ ل لى ظُ م ع عِنهْ ا  ،ولم ي ي

ةَ  خطيئ ال ئُ  ةُ تُطف دق صَّ وال  ، َّةٌ جُن مُ  و صَّ ، ال ةَ ر ج نَ عُ ب بُ  نٌ كع با ر لاةُ قُ صَّ وال أو  -، 

لَ  انٌ قا ره بُ رةَ  -:  ج بنَ عُ بُ  حمٌ نيا كع َّةَ لَ جن لُ ال خ هُ لا يد إنَّ رُ ،  َّا لن تٍ ا ح ن سُ تَ م ب

بهِِ  ولى  رةَ  ،أ ج بنَ عُ بُ  كع ا  د :ي َّاسُ غا هُ الن فسَ ئعٌ ن با و قُها،  عت مُ ف نفسَهُ  عٌ  تا مُب ف يانِ: 

بقُها مو وهو في«ف حمد  رجه أ أخ د . مسن ال حيح  ص   .ال

دون ذلك لم ا هو  م من ذلك و هو شر  وا في ما  صار هم لأنهم قد  ن  ،يقل  ولك

فيه طل الذي هم  ا ى الب ل ة وع دع الب ى  ل نهم ع ينو ويع نهم  قو ذين يصد   .ال

م ظي رف الع الش هذا  ر  ؟فهل يزهد بمثل  بشارة في غي ثل هذه ال وهل تجد م

الفرقة قة،  ئدهم هذه الفر قا ت ع ح لُ ص ورة  ص من ية ال ج نا تهم ،ال عبادا حت  ل ، ص

لُ  أخلاقهمص ن  ،حت  أ جد  ة ت ام رة ع نظ ب رهم  ي ى غ إل ر  انظ تهم  ر خ أ ت  ح لُ ص و

حيد   ه تو ل فع مون  س ي و ور  قب عبد ال ضهم ي ته  ،ابع مى طريق ويس د  يند رك و ويش
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لد     لم امو ليه وس الله ع لى  سول الله ص ا  ،لر ل هذ ك أن يجع عجيب ذل ن  ل م ب

جل الله عز و ل  د بقو مرا ال هو  ولد  مَ  :الم حْ ِرَ ب وَ  
ِ

لِ الله ضْ ِفَ ب لْ  كَِ ﴿ قُ بِذَل فَ تهِِ 

﴾ نَ  مَعُو جْ ا يَ مَِّ رٌ م خَيْ وَ  هُ حُوا  رَ لْيَفْ ونس:فَ 3]ي كو ،[3 لله ما ي ة لا وا بهذه الآي د  مرا ن ال

د   ب أ ولد  م نيينلأ ؛اال اط ء من الب صارى وجا الن من  اء  دثة ج بدعة مح ولد  الم  ،ن 

ضل الله ما يفع ف ضل الله  كون ف لمفكيف ي ليه وس الله صلى الله ع رسول  ما  ،له 

هيفعله  لله عن ا رضي  مر  فعله ع نه، ما ي ضي الله ع بكر ر انأبو  فعله عثم ا  ،، ما ي م

لي ضلة ،يفعله ع رون المف لق فعله ا ن  ،ما ت ي ارى الذ حي ون ال وك لمته يأتي ا حتى 

لله و ل ا ذا قو ن ه ن أ فيزعمو ى  صار د والن ى أقلدوا اليهو ن الله أ حمة  هذه ر ن 

ن دو يند شركون و م هم  حمة الله و ون ر اب الله عز  بل هذه نقمة الله ،تك وعذ

نه يتب م جل لمن لم  اش ،و مولد وع لى ال مات ع الله من  اً  و ك مشر ولد  الم على 

دُ  ظيم امند ر ع خط م  ،فهو على  لأيا ن ا ن في يوم م يك ولن  ولد  الم ن  ولم يك

ل وج لله عز  ة ا حم د ر مول ل  ،ال وج لله عز  ل ا ض ن  ؛ابد  أولا ف القرآ لله  ل ا ض لأن ف

القرآن حمة الله  الإسلام  ،ور ل الله  ض موف الإسلا حمة الله  ة  ،ور السن ضل الله  وف

سنة ل لله ا حمة ا ات من  ،ور يار وفي هذه الز شاهد  الم هذه  من  ع  ا يق رون م ت وأنتم 

لله ،ذبح لغير الله بغير ا ستغاثة  الا يد ،ومن  تند و من شرك  ن  ،و ذي ال أحوال  أقل  و

ع  الابتدا هد  مشا ال ر وهذه  و لقب ه ا ى هذ ل ن ع هبو نوا أيذ كو ن ي ال أ الأحو قل 

تدعة ضلا ممب ظي الع د  لوعي إلى ا ن  ضو عتهم  ،ل يتعر بد ترنت  إذا اق ك  ا بال م

م  ل ه وس الله علي ى  ل ل ص رسو ء ال ا د أبدع باعتقا أو  ن  ري قبو الم ء  بدعا ي أو  ب ن الن
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ضر ح م ي ل ه وس الله علي ل  ،صلى  التوك أو ب لله  غير ا النذر ل أو ب لله  غير ا بح ل بالذ أو 

د عتما حانه تعا  والا لله سب حبة لغير ا ة والم خشي ال خوف و   .لىوال

ية السو ة  الطريق ة و ضي مر ة ال الطريق ي  قة ه الطري د  ؛هذه  م ة مح ريق ا ط نه لأ

برية ر ال لم خي ليه وس بها  ،صلى الله ع يه وأكرمه  ل لله ع رضها ا ف ه الله عليها  رض ف

سيرها ى  ل سار ع ن  رم م لا  ،وأك ن  الكي لس لسني من قلة ا ا ا  أيه ش يا  فلا تستوح

وعلى  ية  رض ة م ى طريق ل نك ع لسني لأ يها ا ش أ ةتستوح ة سوي مت  ،عقيد ن  إ

نان لج أهل ا ن  لله  عليها كنت م ى ا ل الله ص سول  وض ر ن ح ن م بي لشار ا من  و

ه وسلم ة ،علي يام الق م  جل يو عز و لله  ش ا حت ظل عر ت لين  ن المظ م ن  ،و وم

ن ذي البرق ال صر و الب ح  لم اط ك صر روا على ال لنبي  ،يم ره ا ذك ما  لك م ذ وغير 

م ل ليه وس ي من  ،صلى الله ع لسن ا يها  توحش أ تس أو لا  خالفك  من ي كثر 

منك د  زه أو ي ك  ارض ك وأنك ،يع أن سك على  بنف اً  ض تر أي تغ لا  ن  ،و ا م فم

الله من  و  فه فيك  ضل هو  لله ،ف ن ا ته فهو م فيق سلك من تو ما  دة  ،ف عبا من  ما  ف

الله من  وجل فهو  حب الله عز  ما ي ا ك   .أذيته

ل  ف وحا خو ل ال ى حا عال ه وت حان ى حالين مع الله سب ل ن ع كو ن ن ا أ ي لن فينبغ

جا ر ىل تعال ع فيه سبحانه و وحال الطم ء  عجب ، ا سان من ال ف يمنع الإن و فالخ

ك  من سلو ء و ريا رامومن ال ه ، الح و رحمت رج ه ي رب ان ب الإنس بط  اء ير رج وال

ذابه اء ،ويخاف ع ه رج ل لموت فك ا أما عند  حسن  ،و م إلا هو ي دك أح وتن  م فلا ي

م في  ل ه وس قال صلى الله علي ا  الله كم ن ب للهالظ ي ا ض بر ر ث جا د  حدي ه عن عن
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م   ل ولَ مس تُ رس مع مَ : س لَّ وس هِ  لي الُله ع ى  لَّ ص  
ِ
لله ،ا مٍ  يا أ ةِ  لاث بث ِه  وت ل م ل ، قب : يقو

لَّ » ج و زَّ   ع
ِ
لله با نَّ  الظ نُ  حس وهو ي إلا  دكم  ح أ نَّ  موت ي  ،«لا ي ث أب وفي حدي

ل: ا ه ق الله عن ضي  لم: هريرة ر يه وس ل الله ع ى  ل الله ص ول  الله » قال رس ل  يقو

ى عب :تعال نِّ  ندَ ظ نا ع نيِأ رَ ذكَ ذا  إ ه  نا مع أ و بي،  ي  ذَ د فإن  ه ،  رتُ ذك ه  فسِ في ن يِ  رَن كَ

فيفي نفسي نيِ  رَ ذكَ إن  و نهم ،  م رٌ  خي في ملٍأ  رتُه  ذك إملٍأ  بَ  رَّ إن تق و ا ،  بر   ش
َّ

لي

ا اع  ذر يه  إل تُ  ب رَّ إتق بَ  رَّ ن تق إ و ا،  اع  ب يه  إل تُ  ب رَّ ا تق ع  ا ذر  
َّ

ه لي يتُ أت شي  م ني ي أتا إن  و  ،

ولة   رْ يه .«ه ل ق ع   .متف

ة  أيها من ب كم  لي ل قد منّ ع ج و ز  الله ع إن  يبة  د الط بلا ال ه  في هذ ون  م ل مس ال

هي ئ :عظيم و قا ة ع لام مس ة  ،دك يه مع كثر ن ف رو تسي لذي  م ا قك لامة طري س

ه الفين في دين ،المخ مند ال لله  ،وكثرة  لى ا ول الله ص لسنة رس بين  حار وكثرة الم

وسلم ليه  ضيعوه  ،ع أن ت اكم  علم وإي كم بال ة ؛ابد  أفعلي أمن نور و  ،لأن العلم 

امة ستق الا ب  ن أسبا ة ،وم الرفع ب  ن أسبا ة ،وم خشي ال ب  سبا ن أ لعَ  ،وم ِ وا م ال

إذا  ان إلا  لط الشيط تس من  لأرضأوطالب العلم بعيد  إلى ا ن أفإذا  ،خلد  خلد م

طان ي لش ليه ا لط ع د   ،الأرض تس قا اعت لم  الع مع  م  دا أما ما ملا  و وة فو  ا وع دع و

خير ا :على  الُله  فَعِ  رْ ِمَا ﴿ يَ ب وَالُله  جَاتٍ  دَرَ لْمَ  لْعِ وا ا وتُ أُ نَ  ذِي الَّ وَ كُْمْ  مِن وُا  مَن ينَ آ ذِ لَّ

﴾ رٌ  بِي خَ نَ  لُو مَ لة:تَعْ اد لمج .11]ا ءُ  [ مَا لَ هِ الْعُ دِ عِبَا ِنْ  الَله م شَى  خْ ا يَ مَ إنَِّ كَِ  ذَل ﴿ كَ

اطر:﴾ 8]ف ل  ،[3 وج الله عز  ئلة فقد مثله  ا نيا الز الد حب  وأ رض  ك بالأ مس إذا ت وأما 

اتبحيو ان حيو اخص ال من  ما  ثنين وه نين ا   :ا
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لب :ولالأ جل:الك لله عز و ل ا َا  ، قا تِن يَا هُ آ تَيْناَ ي آ ذِ الَّ أَ  نَبَ هِمْ  لَيْ لُ عَ اتْ وَ  ﴿

وِينَ  غَا الْ مِنَ  كَانَ  فَ طَانُ  يْ لشَّ تْبَعَهُ ا فَأَ ِنهَْا  خَ م لَ َّهُ  *فَانسَ كِن وَلَ بِهَا  هُ  عْناَ فَ رَ نَا لَ شِئْ وَلَوْ 

وْ  أَ ثْ  لْهَ يْهِ يَ لَ لْ عَ مِ حْ إنِْ تَ بِ  لْ الْكَ لِ  مَثَ لُهُ كَ مَثَ فَ هُ  بَعَ هَوَا اتَّ وَ ضِ  الأرَْ إلَِى  لَدَ  خْ أَ

لَ  صَصَ  الْقَ صُصِ  فَاقْ تِناَ  يَا بآِ بُوا  ذِينَ كَذَّ مِ الَّ لْقَوْ لُ ا مَثَ كَِ  ذَل ثْ  لْهَ رُكْهُ يَ مْ تَتْ هُ لَّ عَ

﴾ نَ  و رُ عراف:يَتَفَكَّ .133-133]الأ ] 

ر :والثاني ما جل ،الح ال الله عز و مْ  :ق ثُمَّ لَ اةَ  وْرَ تَّ لُوا ال مِّ حُ ذِينَ  الَّ لُ  ﴿ مَثَ

 
ِ
لله تِ ا يَا بآِ ا  بُو كَذَّ نَ  ي ذِ الَّ مِ  قَوْ الْ لُ  مَثَ سَ  بِئْ ا  ار  أَسْفَ لُ  مِ حْ يَ ارِ  مَ حِ الْ لِ  مَثَ ا كَ لُوهَ مِ حْ يَ

لا يَ  ﴾وَالُله  مِِينَ  ال ظَّ مَ ال الْقَوْ ي  عة:هْدِ لجم .3]ا ]  

د قا لاعت يرك في ا لى غ ميز ع د أن تت رك لاب كن كغي لا ت سني  ل ا ا ميز  ،أيه وتت

ة د عبا غير بال املة ،على  مع في ال غير  ز على  تتمي تميز ،و ك  وت باس في ل رك  لى غي ع

ك نات سك لك و وا أح ع  في جمي تك و م  ؛وهيئ حكّ ن  م و ل  دلي ال لى  ر ع تسي ن  لأ

م   ه عظي ر ج أ ن  فسه كا لى ن ل ع دلي   .اال

فعل: إن استسفيان الثوري رحمه اللهقال  أثر فا إلا ب تحك رأسك  ألا   ،طعت 

ر لآثا كله با العلم  ما  اً: إن ض أي  . ويقول 

عالى وت حانه  اة الله سب ض إلى مر دي  مل بما يؤ مل الع والع باع  تباع الإت  ،فالإ

لله لن ال ا كونس ول والإعانةا  لسداد  يق وا توف ال  .م 

يك إل ك وأتوب  تغفر اس إلا أنت  وبحمد لا إله  م  الله حانك   .وسب


